
 ثمـــة أكثـــر من ســـبب مقنـــع ووجيه 
يجعلنا نعرّج على بطل السيرة الشعبية 
الظاهـــر بيبـــرس (1223 – 1277)، في مثل 
هـــذه الأيام من شـــهر الصيـــام: أولها أن 
هذا الســـلطان المملوكي كان الشـــخصية 
الوحيدة الموثقة تاريخيا ومازالت سيرته 
تروى على ألســـنة الـــرواة والحكواتيين 
فـــي ســـهرات المقاهـــي الرمضانية على 
الرغـــم مما اعتراها مـــن تضخيم بلغ حد 

الأسطورة.
ثاني هذه الأســـباب هـــو أن الصلاة 
كانـــت قد غابت عن الجامـــع الأزهر الذي 
مرت أكثر من ألف عام على إنشائه، ليس 
بفعـــل كورونا طبعـــا، بل بعـــد أن أطاح 
صلاح الدين الأيوبي بحكـــم الفاطميين، 
ولم تعد إليه إلا بأمر من السلطان الظاهر 

بيبرس، في العصر المملوكي.
أما الأكثر من ذلـــك هو أنه، وفي مثل 
هذه الأيام من شـــهر الصيام، فإن بيبرس 
كان يطعم كل ليلة خمســـة آلاف شـــخص 
بحسب الرواة، وكان يناصر المستضعفين 
ويبطـــش بالظالمين فينزل من قلعة الجبل 
متنكرا للسؤال عن حال الرعية، بالإضافة 

إلى الإصلاحات الإدارية التي أقامها.

عصر الدسائس

كل هـــذا، وإلى جانب انتصاراته على 
المغول والصليبيين، جعل من الســـلطان 
المملوكـــي بطـــلا قوميا وشـــعبيا تمجده 
الســـير الشـــعبية في مصر وبلاد الشام 
وغيرهـــا فتغاضـــت عـــن أخطائـــه التي 
ذكرتها كتـــب التاريخ مثل أيّ زعيم يأبى 
الوجـــدان الجماعي أن ينتقـــده، فتنزهه 
عن كل شـــيء، رغـــم أن هـــذا المملوك قد 
وصل إلى ســـدة الحكم فـــي عصر يعبق 
بالدسائس والمؤامرات والاغتيالات.. ولم 

يكن بيبرس بمنأى عنها.

ومثـــل ســـيرة كل بطـــل ملحمـــي لا 
شـــيء يبـــدو اعتياديا في حيـــاة الظاهر 
بيبـــرس، بدءا من اســـمه الـــذي لم يولد 
معه بـــل وهبته إيـــاه الأقدار فـــي رمزية 
فـــي  (اســـمه  ودلالات  ألغـــازا  تنضـــح 
البدايـــة بيبرس البندقـــداري ثم محمود 
العجمـــي ثـــم الظاهـــر.. الـــخ). وتتعرج 
الأحداث وتتشابك ليختلط فيها الواقعي 
والروائي  بالسريالي،  المنطقي  بالمتخيل، 
بالتوثيقي لتصنع عالما من الإدهاش فاق 
في النسيج الروائي  شرطية ”الآن وهنا“ 
ليتخطّـــى حـــدود الواقع المعيـــش نحو 
حياة أخرى تســـمح بها فلسفة التقمص 
التي تؤمن بانتقال الروح إلى جسد آخر 
بعد موت الجســـد.. وهو ما يقيم الحجة 
والدليـــل علـــى أن الســـيرة الظاهرية قد 
شارك في بنائها رواة آخرون قادمون من 

ثقافة تؤمن بمبدأ التقمص.
ربما كان دخول هذا الخط هندوســـي 
الأصل على أن عشـــاق الظاهر بيبرس لا 
يريدون له الموت فأوجدوا له مسلكا نحو 

الخلود.

في أغلب الطبعات الشـــعبية، وحتى 
الحديثة التي تم تحقيقها، تبدأ الســـيرة 
الظاهريـــة بعبارات دينيـــة تقول ”الحمد 
للـــه الحق المبين، المحســـن البـــر الأمين. 
الســـلام الذي ســـلم عن العقب والزوجة 
والبنـــين. الـــذي آمن بـــه كل شـــيء“. ثم 
تنتقـــل بعد ذكر بعـــض الوقائع الخيالية 
في بغداد إلى فقرة تصف مســـير هلاون 
(هولاكو) إلى بغداد وصفاً شـــيقاً يوحي 
بكبريـــات الملاحـــم في الســـينما العالمية 
”فســـار الملعون هـــلاون، في ســـتين ألفا 
من الفرســـان وكلهم يعبدون النيران دون 
الملك الديان، راكبين خيـــولا مثل الغزلان 
وســـاروا يقطعـــون البـــراري والوهـــاد. 

طالبين أرض بغداد“.

سرديات غريبة

نفهم مـــن مقدمة الســـيرة التي تفتن 
جميع المصريين أنهـــا غريبة كل الغرابة 
عن أرضهم فـــي خيوط نشـــأتها الأولى، 
لكنهـــا قدرهم الذي نســـج في بلاد بعيدة 
ترزح تحت الحروب والويلات لتسكن في 

ديارهم ويعمّ الأمن والأمان.
وكان لكلّ راوية لســـيرة شـــعبية أن 
تبدأ مـــن الينابيع الأولـــى، إذ لا بد لكل 
بطـــل أن يمتلك قصة تخصـــه وحده ولا 
يتمتـــع بها غيـــره، لذلك حظـــي بيبرس 
بواحـــدة من أجمل الســـير التـــي تليق 
ببطولاته فاتحد الخيـــال بالواقع لينقذ 

كل منهما الآخر.
الذهنية الشـــعبية تبحـــث دائما عن 
ســـرديات غريبـــة وملفوفـــة بالغموض 
والمواربـــة لأبطالهـــا، فـــلا يتوقـــع المرء 
لشـــخصية  يكـــون  أن  البدايـــة  فـــي 
مستضعفة ومهانة ”شأن عظيم“ كما في 
الميثولوجيـــا الإغريقيـــة، وحتى قصص 

الأنبياء والصالحين.
وأبدع الرواة المصريون دون غيرهم 
ممن تحدثوا وأضافوا للسيرة الظاهرية 
في بلاد الشـــام والعراق، فاحتفوا، كما 
ينبغي الاحتفـــاء، بأول حاكم إســـلامي 
يتحول إلى بطل شعبي، وبلسان مصري 
فصيح يســـوق الأمثال الشـــعبية والملح 
والطرائـــف، ضمن بيئـــة محلية فمحوا 
الفوارق الطبقية وآخوا بين لغة الحاكم 
ولغـــة المحكوم. الدليل على ذلك أن أغلب 
من حكم مصر بعد عهـــد الملكية، يحاول 
أن يتحدث بلهجة المصريين البسطاء أي 
بلغة الظاهر بيبرس والمحيطين به، وذلك 
ســـعيا وراء كســـب ودّ الجماهيـــر، لكنّ 
الأمر يبدو عســـيرا أمام صعوبة المسألة 
المعيشية التي من شأنها أن تسرق روح 

الدعابة وخفة الروح.
أول ظهـــور لبيبـــرس فـــي الروايـــة 
المصريـــة على وجه الخصوص كان على 
هيئة غـــلام مريض ذليل محتقر اســـمه 
محمود العجمي ”لا يأكل ولا يشـــرب ولا 
ينام من شـــدة المرض والأســـقام“. ولكنّ 
وتاجـــر مماليك  أميـــراً يدعـــى ”أيدمر“ 
الســـلطان الصالـــح أيـــوب واســـمه في 
الســـيرة ”الخواجـــة علي ابـــن الوراقة“ 
عطفا عليـــه وأدركا من ذكائه وفصاحته 
أنـــه أميـــر مـــن أولاد الملوك مـــن أرض 
خـــوارزم فأكرمـــاه واعتنيا بـــه إلى أن 
فتحـــت شـــهيته واشـــتاق لأكل ”كشـــكاً 
بالدجاج“، ومع مرور الوقت شفي وصار 

محترماً ومهاباً.
وتتوالى الأحداث في السيرة إلى أن 
يســـمع بيبرس عن مصر من وزير يدعى 
”نجـــم الدين البندقـــداري“ الذي وصفها 
لـــه قائلاً ”هنيئاً لمن ســـكن فيها، وأظلته 
سماؤها، وســـقاه نيلها، لم يخلق مثلها 
في البلاد، ففيها المساجد وفيها الأهرام 
التـــي لم يخلق مثلها فـــي البلاد، وفيها 
العلماء والأدباء والشعراء“. فتعلق قلب 
بيبرس بها وذهـــب إليها مع نجم الدين 
ودخل القاهـــرة من بـــاب النصر. وبعد 
مضي الأيـــام فـــي القاهرة تبنـــاه الملك 
الصالـــح وزوجتـــه فاطمة (شـــجر الدر) 
بعد أن وضع الصالح القبضة بينه وبين 
بيبرس وقال لـــه ”يا ولدي هذا عهد الله 
شـــهد الله علينا أنك ولدي وأنا والدك“ 
ثم أخذه إلى شجرة الدر ووضع القبضة 

بينهما.
يتســـلق بيبرس في سلم السلطة لما 
يتمتـــع به من قـــدرات ومهـــارات تجمع 
بين الفروسية والذكاء من ناحية، والمكر 

وحســـن اســـتغلال الفرص مـــن ناحية 
أخرى. وهنا يختلف المؤرخون الثقاة مع 
الشعبيين من الهواة وجمهور المعجبين 
مـــن الحالمين، ولكـــن ســـواد العامة من 
الميالـــين إلـــى حـــب الخرافـــة والمبالغة 
يفضلـــون بيبـــرس فارســـا لا يهـــزم ولا 

يخطئ.
كانـــت صاخبـــة ومثيرة حيـــاة هذا 
المملوك الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن 
يحلم به إنســـان فما بالك بعبد مجهول 

النسب وبيع في أسواق النخاسين.
لذلك ولأجل ما سبق ذكره من أسباب 
يصعب على المرء أن يحشو أثناء التحدث 
عنـــه الضحـــل بالســـمين فيغـــوص في 
أسماء الشـــخصيات المتآمرة والمناصرة 
علـــى حد الســـواء، ذلـــك أن بيبرس كان 
بالفعل حاكما ذا ميزات، لكنه في النهاية 
شـــخصية مؤســـطرة لا يمكن تناولها إلا 
على سبيل الوقوف عند السيرة الشعبية 
كإرث تجتمع حوله شعوب مناطق مصر 
والشام والعراق وتركيا، وحتى خراسان 

وبلاد القوقاز.

روح الفكاهة

الظاهـــر بيبـــرس لـــم يكـــن إلا حلقة 
صغيرة من الحقبة المملوكية التي امتدَّت 
ـــام والحجاز،  حُدُود دولتها لِتشـــمل الشَّ
ة  ودام مُلكُها مُنذُ سُـــقُوط الدولة الأيوبيَّ
ة  ســـنة 1250، حتَّى بلغت الدولة العُثمانيَّ
ل  تها وضمَّ السُـــلطان سليم الأوَّ ذُروة قُوَّ
ة إلى دولته بعد  ة والمصريَّ اميَّ الديار الشَّ
ة سنة  هزيمة المماليك في معركة الريدانيَّ
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ما قاله الملك الصالح للفتى المملوكي 
بأنه بمثابـــة ولده مصدقـــا الرؤيا التي 
عاشـــها في المنـــام، مكّنت رواة الســـيرة 
مـــن إلقـــاء الظاهـــر بيبرس، فـــي أتون 
الأحـــداث أو فلنقـــل علـــى ضفافها، كمن 
يتهيأ للســـباحة في بحر عميق الأسرار، 
ويبطـــن الكثيـــر من الأهـــوال والمخاطر، 
وكذلك الـــدرر واللآلئ. إنها بداية موفقة، 
وعلى الطريقة المصرية في التمهيد لعمل 
درامي شـــديد الإثارة وكثير التشـــويق، 
حيث انفـــرد رواة أرض الكنانة بتمصير 
الســـيرة حتى النخاع، ونزعوا عنها كل 
ما يتعلـــق بالأقاليم الأخـــرى كما فعلوا 
بالتغريبة الهلالية. وكان ذلك على عكس 
الرواية الدمشـــقية التي تنســـب الظاهر 
بيبرس إليها، وهو الذي خرج منها عبدا 
في ســـوق النخاســـين ثم عاد إليها ملكا 
يتباهى الدمشـــقيون بإنجازاته كالمكتبة 
الظاهرية التي مازالت تقع إلى الآن على 

بعد خطوات من الجامع الأموي.
للسيرة  الدمشقية  الشـــعبية  الطبعة 
بالتشـــويق  بدورهـــا  تعـــج  الظاهريـــة 
وتؤصـــل لدمشـــقيتها مـــن خـــلال مـــا 
نســـمعه علـــى لســـان حكواتـــي مقهـــى 
النوفـــرة العريـــق كل مســـاء، وإلى حد 
اليوم. ونلاحظ تباينا واضحا في ســـرد 
الســـيرتين بحســـب طبيعة شعب كل بلد 

ومزاجه الاجتماعي.
روح الفكاهـــة الشـــامية تختلف عن 
مثيلتها المصرية في رواية سيرة الظاهر 

بيبـــرس، فالأولـــى تركّـــز علـــى البطولة 
المطلقـــة وما يعـــرف بـ“القبضـــاي“ لدى 
أهالي الشام، والثانية تجمع بين الفتوة 
وروح النكتـــة والظرافة وكثرة التلصص 
عما يدور خلف القصـــور المغلقة. وتبدو 

فيها الأسوار الطبقية واضحة للعيان.
أما عمّن ألّف ســـيرة الظاهر بيبرس 
فهو سؤال يظل معلقا في الهواء مثل كل 
القصص الشـــعبية التـــي تتدحرج جيلا 
بعد جيل وتكبر مثل كرة الثلج، وإن كان 
الكاتب والموثق عبود عطية قد قال: ألفها 

الشعب!

بين الظاهر وبيرم

إنها ـ بالفعل ـ مهارة ينفرد بها الرواة 
الشـــعبيون في مصر فتغـــدو إرثا محليا 
خالصـــا تُخصص له الدراســـات كما في 
كتاب ”البنية الأسطورية في سيرة الظاهر 
للباحـــث إبراهيـــم عبدالحليم  بيبـــرس“ 
حنفي الذي يتناول فيه سيرة هذا الحاكم 
المملوكـــي من خـــلال البناء الأســـطوري 
الذي ســـيطر على تكوينها، مثل النبوءة 
والحلم، والأمكنة الأســـطورية، والعوالم 
الأســـطورية، التي أثرت فـــي بناء البطل 
حتى أصبح أســـطوريًا، وكذلك الأنســـاق 
الوظيفية التي أسهمت في بناء الأحداث 
والتكويـــن بعامـــة واللغـــة ومفرداتهـــا 
وأشـــكالها والأبطال والمساعدين، وتعدد 
أشـــكالهم وقدراتهم الخارقة في مساندة 

البطل.
لا يختتم الحديث عن ســـيرة الظاهر 
بيبرس دون ذكر عمل بقي مرميا ســـنين 
طويلة في أرشـــيف الإذاعة المصرية وهو 
السيرة الشعبية للظاهر بيبرس للعبقري 
بيرم التونســـي التي قدمتها الإذاعة عام 
1960 فـــي حلقات مسلســـلة على جزأين، 

الجزء الأول ضم 188 حلقة.
ولن نكـــون مبالغين إن قلنـــا إنّ هذا 
العمـــل يعتبر أفضـــل مرجـــع للباحثين 
والمتقصـــين لحيـــاة بيبـــرس، لما اتســـم 
بـــه مـــن موضوعيـــة معرفية كمـــا يقول 
الكاتب والمؤرخ المصري ســـيد عنبة. لقد 
أثبت بيـــرم أنه عارف في ”علوم شـــتى، 
فنراه مســـتوعبا جيدا لأحـــداث التاريخ، 
وعارفـــا بجغرافيـــة المنطقـــة التي دارت 
فيهـــا الأحـــداث، ومحللا لســـيكولوجية 
الأشـــخاص والجماعات التي أتي ذكرها 
في السيرة، ومطوّعا وناحتا للكلمات كي 
تعبر عن المواقف الدرامية، وأشياء كثيرة 
لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد إلا إذا 

كان عبقريا وبيرم التونسي كان كذلك“.
الســـيرة هي آخر أعمـــال بيرم حيث 
كتب في مذكراتـــه قبل وفاته بأربعة أيام 
”عســـى أن يمتـــد بـــي الأجل حتـــى أقوم 
باســـتكمال هذه الملحمـــة، وبهذا تنتهي 
حياتي مكافحا كما بـــدأت مكافحا، إذ لا 
أنـــوي أن أقوم بعدها بـــأيّ عمل إلى أن 

ألقي ربا كريما“.
وتتضمـــن الســـيرة مجموعـــة هائلة 
من الأشـــعار والأزجـــال والأغاني ضمن 
الســـياق الدرامي لأحداث الســـيرة. ففي 
الجـــزء الأول منهـــا كتب بيـــرم ما يقرب 
من 300 قطعة شـــعرية بالإضافة إلى 100 

أغنية، وفي الجـــزء الثالث كتب ثلث هذا 
العدد.

ولا بد من تقديم الشـــكر لســـيد عنبة 
علـــى ما قام به من مجهـــود ليرى العمل 
النـــور ثانية حيث قـــام بتفريغ محتوى 
الحلقات وكتابتها على الورق، وقسمها 
كما يقول إلى ثلاثة أجزاء كل جزء يعالج 
مرحلـــة مـــن حياة بطـــل الســـيرة، وقام 
بتســـليمها إلى الهيئـــة المصرية العامة 

للكتاب في نوفمبر 2018.
أمـــا الرؤية الغربية النافذة لســـيرة 
هـــذا القائد المملوكي ورفاقه فقد عالجها 
الباحث الفرنســـي جوليان لـــوازو، مع 
فريق بحث في سلســـلة دراسات معمقة، 
صدر منها إلى الآن خمســـة عشـــر جزءاً 
عن المركز الفرنسي للشرق الأدنى، وذلك 
بالاعتمـــاد على دفاتر ثلاثـــة حكواتيين 

مارسوا هذه المهنة في مدينة دمشق.
ومثـــل نهايـــات أبطـــال الســـير فإن 
عشـــاقه ومريديه أرادوا له خاتمة تليق 
بحبهم وشغفهم به فقالوا إنه، ولما مات 
الملـــك الظاهـــر بيبرس في الشـــام خاف 
الأمراء مـــن طمع الأعداء فحملوه ســـراً 
إلى دمشق وأشاعوا أنه مريض وبعدئذ 
نقلـــوه للقاهـــرة في هـــودج ورحل معه 

جيشه لمصر ودفنوه في القلعة. 
بايـــع المماليـــك أكبـــر أولاده ناصر 
الدين برقـــه خان، ولكن لطمـــع المماليك 

في الحكم لم يـــدم إخلاصهم لحكم أولاد 
الظاهـــر بيبـــرس، إذ وفـــي بحـــر ثلاث 
ســـنوات قتل ولداه اللـــذان لم ينالا لقب 

ملك أو سلطان إلا بالاسم.

أليس في هـــذا أيضا، رغبة في جعله 
البطـــل الأوحـــد، والذي لا يتكـــرر أو يقع 

التناسل منه أو استنساخه.
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الظاهر بيبرس.. ملحمة بنكهتين مصرية وشامية
رواية ألفها الشعب وتدحرجت جيلا بعد جيل لتكبر مثل كرة الثلج

آخر حبات الثلج كانت عام 2018 عندما استقبلت القاهرة بطلها الأسطوري 
في معرض للفنان الكازاخستاني دوران كاستييف الذي قدم لوحات مفعمة 
ــــــه الظاهر بيبرس، وكأنما  بأجــــــواء المعارك التاريخية التي خاضها مواطن
بالقاهرة تعلن تضامنها مع عشــــــاق البطل الملحمي وتشاركهم البحث عن 

مسلك يبقي سيرة المملوكي الذي حكم عقول المصريين حية لا تموت.

السيرة الظاهرية تؤصل لدمشقيتها من خلال ما نسمعه على لسان حكواتي مقهى النوفرة

مملوكي حكم البلاد والعقول وانتهى إلى أسطورة

عسى أن يمتد بي الأجل 
حتى أقوم باستكمال هذه 

الملحمة وبهذا تنتهي حياتي 
مكافحا كما بدأت مكافحا

�
بيرم التونسي

لا يختتم الحديث عن سيرة 
بيبرس دون ذكر عمل بقي 

مرميا سنين طويلة في 
أرشيف الإذاعة المصرية 

للعبقري بيرم التونسي

�

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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